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

ـــــة الأخـــــيرة دراســـــات متعـــــددة في المـــــدارس الاستشـــــراقية  تبلـــــورت في الآون
القرآني لمقارنة  والكليات النصرانية تنحو منحى مقارنة الأديان في دراسة الخطاب

اهيمه بمختلف مصادر الأديان التي كانـت مزامنـة لنــزوله، للبحـث موضوعاته ومف
في قضايا التناصّ والتأثير والتأثر ومسائل التكوين والتكون، توظف لذلك العديد 

الأدبي، وطــرق النقــد التــاريخي، وتســتعين بنمــاذج نقــد مختلفــة، النقــد مــن منهــاج 
تاريخيــة و ، هر صــادومالقــرآن الكــريم ت العديــد مــن النظريــات حــول خطــاب جــنتأف

خطابــه، وهــذا مــا أعطــى الــدرس القــرآني آفاقــا جديــدة، وفــتح خطابــه علــى علــوم 
 .أسئلة جديدةو عديدة 

ــــارزاً  اً قرآنيـّـــ ولمــــا كانــــت المســــائل النصــــرانية موضــــوعاً  ، وكانــــت النصــــرانية ب
موجـــودة في البيئـــة العربيـــة المزامنـــة للنبـــوة المحمديـــة، فقـــد اتجهـــت جـــل الدراســـات 

(الاتجــاه إلى دراســة علاقــة القــرآن بالأناجيــل المعتمــدة الأربعــة ـخلآه ةذبــذا
0F

، ثم )1
الــــتي اكتشــــفت في  )Apocrypha(دراســــة علاقتــــه بأناجيــــل الأبوكريفــــا المختلفــــة 

، لتنظر في عناصر الوفاق؛ كي تجعل منها أمارة تأثر، وتنظر مرة السنوات الأخيرة
ها قرينة أخـرى، ثم تحقـق في أخرى في بيئة العرب وما فيها من نصرانية فتجعل من

ســيرة المصــطفى صــلى االله عليــه وســلم وعلاقتــه بالنصــرانية الــتي كانــت ســائدة في 
إلى بعـض تصـل إلى وبضم القـرائن بعضـها . ؤتف ،برعلا ةريزسس هبا قرينة ثالثة

تفكيك الخطـاب القـرآني وتعريتـه مـن قداسـته، والتسـاؤل حـول علاقتـه بالأناجيـل 
ك العديــد مــن الأســئلة حــول التــأثير والتــأثر، وهــذا مــا يطــرح بــذل فاتحــةالمختلفــة، 

                                                           
(1)  Philip K. Hitti, Islam and the West: A Historical Cultural Survey, (New York: 

Robert E. Krieger Publishing Company, 1979), p1-20. 
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(إشكالات مختلفة على مفاهيم الفكر الإسلامي ذات الصلة بالوحي والنبوة
1F

1(.  
ومع أن فكرة تأثر القرآن بالأناجيل قد ظهرت عقب الحروب الصليبية إلا 

إبراهيم  أ�ا لم تصر نظرية متكاملة إلا في القرن التاسع عشر على يدي اليهودي
(، الذي صاغها في كتاب مخصص لهذا الغرض)Abraham Geiger(قيقر 

2F

، ثم )2
توالـــت الدراســـات وتعـــددت، ولقـــد تعـــددت الدراســـات الـــتي تريـــد إعـــادة دراســـة 
ـــــنص القـــــرآني في القـــــرن الأخـــــير، وتبلـــــورت في ضـــــوء مســـــتجدات الدراســـــات  ال

3Fالنصـــــرانية والأبحـــــاث البيبليـــــة

يزيـــــد علـــــى القـــــرن  المعاصـــــرة، وصـــــار لهـــــا تـــــاريخ )*(
(ونيف

4F

3(. 
ورغــم أهميــة هــذه الدراســات فإ�ــا لم تحــظ باهتمــام البــاحثين المســلمين، مــا 

بنظريـــات تضـــع الـــنص القـــرآني أمـــام نظريـــات عديـــدة حـــول  ـجاــًاّ  جعلهـــا مجـــالاً 
لعقائـــد كانـــت موجـــودة في  اً عاديـّـ تاريخيتــه ومصـــادره، تجعـــل مــن الـــوحي اســـتمراراً 

مــن مظــاهر التــأثر الــديني والتــأثير النصــراني،  يم، ومظهــراً الثقــافي العــربي القــدالحيــز 
المسـيحية : إن مصادر القرآن هي بلا شك((: ، حتى قال فيليب حتيوليس وحياً 

())واليهودية والوثنية العربية
5F

في ربطهمـا  )Cook(وكوك  )Crone(، ويقاربه كرون )4

                                                           
(1) ((Scholars hold that a number of (Qur'ânic stories) may be traced to Jewish 

Talmudic sources and apocryphal gospels rather than to the Old and New 
Testaments)), J. Christy Wilson, Introducing Islam, 1950, New York: 
Friendship Press, pp. 30-31. 

(2) Was hat Mohammed aus dem Judenthum aufgenommen? 
اللجنــــة (جيــــل الأربعــــة أي مجموعــــة الأســــفار المقدســــة عنــــد النصــــارى، ومنهــــا الأنا )Bible(إلى البايبــــل  نســــبة )*(

 .)العلمية
(3) Hitti, Islam and the West: A Historical Cultural Survey, p 1-20. 
(4) He says: ((The sources of the Qur'ânic are unmistakable: Christian, Jewish and 

Arab hesthenl)). Ibid, p. 15. 
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(القــرآن بأصــول ثقافيــة مفقــودة غــابرة مــن غــير تحديــد
6F

ى أ�ــا نظريــات ولا يخفــ. )1
تنــاقض مقــررات الــدرس الإســلامي، ومحــررات النقــد التفســيري، وتطــيح بالمعتقــد 

(الإسلامي جملة وتفصيلا
7F

2(. 
ـــات تـــأثر القـــرآن بالأناجيـــل علـــى نمـــوذج نقـــدي  ويقـــوم منطـــق بحـــث نظري

توافـــق القــــرآن والإنجيــــل في : يعتمـــد علــــى مقــــدمتين منهجيتـــين متكــــاملتين، وهمــــا
وجـــود النصـــرانية في الحيـــز التـــاريخي الـــذي ظهـــر فيـــه الـــنص الرؤيـــة والمســـيحيات، و 

ــــاريخي للأناجيــــل، وانتحــــال محمــــدي  القــــرآني، ينــــتج عنهمــــا أن القــــرآن امتــــداد ت
 .للمعرفة النصرانية

وهــذا مــا ســأحاول فحصــه عــبر تحليــل المقــدمتين المشــار إليهمــا ودراســتهما 
 :في المبحثين الآتيين

 .رنةالقرآن والأناجيل ومعطيات المقا -1
 .الظرف التاريخي للتأثر القرآني بالأناجيل -2

 .القرآن والأناجيل ومعطيات المقارنة: أولا
اعتمــــــدت مختلــــــف الدراســــــات التأثيريــــــة في تحقيــــــق العلاقــــــة بــــــين القــــــرآن 
والأناجيــل علــى مــنهج المقارنــة بــين الموضــوعات المشــتركة بينهمــا، ولاســيما قصــة 

ل منه أمارة تأثير؛ تأثير السابق زمنا وتأثر الوفاق، فتجعالمسيح، لتنظر في عناصر 

                                                           
(1) ((The Qur'an is strikingly lacking in overall structure, frequently obscure and 

inconsequential in both language and content, perfunctory in its linking of 
disparate materials, and given to the repetition of whole passages in variant 
versions. On this basis it can plausibly be argued that the book is the product of 
belated and imperfect editing of materials from a plurality of traditions)). 
Patricia Crone and Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World, 
(Combridge,  1977), p18. 

(2) Ibid.  
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اللاحــق زمنــا؛ لأن التماثــل مــع التفاعــل التــاريخي لا معــنى لــه في نظرهــا ســوى مــا 
 .ذكرنا

التأثيريـــة علـــى المقارنـــة بـــين القـــرآن الكـــريم والأناجيـــل  وقـــد ركـــزت الدراســـة
)Gospels(  أربعـــتهم المعتمـــدة الأربعـــة لمـــتىّ ومـــرقس ولوقـــا ويوحنـــا علـــى التـــوالي، و

مجا اهدمتعا ،لىولأا ةينارصنلا ةاعد نم م�أ ضترلتمـع المسـكوني الأول الشـهير 
م تحت رعاية الإمبراطور البيزنطي 325الذي انعقد في نيقية بآسيا الصغرى عام 

 Canonical(قســـــطنطين الكبـــــير، وأطلـــــق عليهـــــا اســـــم الأناجيـــــل المعتمـــــدة 

Gospels()8F1(انـت منتشـرة قبيـل البعثـة المحمديـة ، ولذلك فهي التي يفـترض أ�ـا ك
لى وقتنـا الحاضـر، وبعدها بين نصـارى الجزيـرة العربيـة، ومختلـف البلـدان النصـرانية إ

ي أن تقارن بين مضامينها الأربعـة ومضـامين الـنص القـرآني في هِ ولذلك فمن البَدَ 
(مجال العقيدة والمسيحيات

9F

2(. 
ى الأناجيــــل المتوافقــــة والأســــفار الثلاثــــة الأولى، مــــتى ومــــرقس ولوقــــا، تــــدع

ـشتهابها في المواضــيع الــتي تغطيهــا، والــتي لا تخــرج عــن كو�ــا ســردا قصصــيا لحيــاة 
سـفر مـرقس بـذكرها مختصـرة، ويزيـدها سـفرا مـتىّ ولوقـا ، يبـدأ عليه السلام المسيح
إنجيــل يوحنــا، فيختلــف عــن الثلاثــة الأولى بمــا يتناولــه  :أمــا الســفر الرابــع. تفصــيلا

هوتيــــة معقــــدة؛ كالاعتقــــاد بــــالوجود المســــبق والخالــــد لعيســــى مــــن موضــــوعات لا
(بالتجسد ، والاعتقاد)الكلمة(

10F

3(. 
                                                           

 (1) W. St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'ân, (London, Society for 
the Promotion of Christian Knowledge, 1905, pp5-30). 

المتعلقـــة بالمســـيح وألوهيتـــة ، يـــراد بـــه المعتقـــدات )Christology/Christologie(ترجمـــة للمصـــطلح اللاتيـــني  )2(
 .عليه الصلاة والسلامته وصلبه وقيامته، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة بشخصه وبنوته وطبيع

(3) Sanders. E.P, The Historical Figures of Jesus, (HJF, Penguin books, 1993), pp5-
20. 
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ولا شك أنه يوجد توافق بـين القـرآن والأناجيـل في بعـض القضـايا الخاصّـة 
بالمســيحيات؛ ومــن ذلــك أنــه عيســى المســيح، أمــه مــريم الصــديقة، ولــد مــن غــير 

الأكمه والأبرص، بشر الناس ودعاهم  ، وأبرأأحيا الموتى: أب، له معجزات كثيرة
 .للعودة إلى االله جل وعلا، فكاد له اليهود، ودبروا لهلاكه وصلبه

وإبـراهيم  )Richard Bell(وليس لهذا الوفاق في نظر كل مـن ريشـارد بيـل 
سـوى مظهـر  )St. Clair Tisdall(وكلـير تيسـدال  )Abraham Geiger(قيقـر 

دين الجديد، وأمارة من أمـارات التـأثر القـرآني بمـا من مظاهر التأثير النصراني في ال
ورد في الأناجيل المعتمدة، وقرينـة علـى انتحـال النـبي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم 
لما ورد في مصادر النصرانية ولاسيما وأن الإمكان التاريخي للتفاعل الديني والتأثر 

ة العربيــة، بــل وفي في الجزيــر الفكــري قــائم؛ فقــد علــم أن النصــارى كــانوا موجــودين 
 .مكة كما سنرى في المبحث القادم

ـــاول  وبإعـــادة المقارنـــة بـــين الـــنص القـــرآني والأناجيـــل الأربعـــة يظهـــر أن التن
القرآني للموضوعات النصـرانية وزعتـه مقامـات وسـياقات مختلفـة، تناولـت مقـاطع 

نجيـل مـع إ كـاملاً   من قصة المسيح وظفتها لأغراض مختلفـة، ولا تكـاد تتفـق اتفاقـاً 
بعينه من الأناجيل المعتمدة؛ إذ توجد عناصر وفـاق، كمـا توجـد عناصـر خـلاف 
جـــديرة بالتنبيـــه ولا يمكـــن إغفالهـــا، وردت في الـــنص القـــرآني ولم تـــرد في الأناجيـــل 

(الأربعـــة، ومـــن ذلـــك قصـــة أم المســـيح مـــريم عليهـــا الســـلام
11F

، وكـــلام عيســـى في )1
(المهد

12F

(، ونـزول الإنجيل عليه)2
13F

(هرصنو ينيراولحا تم له، واستنصار )3
14F

، كما توجد )1
                                                           

  . كما وردت في سورتي مريم وآل عمران )1(
 .46 :آل عمران )2(
 . 3: آل عمران )3(
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ـصانهركذ رتــا الأناجيــل ولم يــذكرها القــرآن الكــريم، ومــن ذلــك مواعظــه الكثــيرة، 
(وزوج أمـه يوســف النجـار

15F

(مجا ةــصقولــوس الـذين ترقبــوا مجـيء المســيح)2
16F

، وخــبر )3
(الــنجم الــذي ظهــر قبيـــل مــيلاد المســيح

17F

(المزعــوم ، وقصــة صـــلبه)4
18F

، وهــي كلهـــا )5
، وتقف عقبة أمام سـؤال موجوداً  ، وتسد فراغاً ي القصّة معنى جديداً عناصر تعط
 .التأثير والتأثر

ومن جهة أخرى فقد وردت عناصر في النص القرآني تخالف مـا ورد ذكـره 
(في الأناجيـــل الأربعــــة، كإثبــــات الإنجيــــل الواحــــد، ونفــــي التثليــــث

19F

، ونفــــي بنــــوة )6
(المسيح الله

20F

(، ونفـي أبـوة االله للمسـيح)7
21F

(فـي صـلب المسـيح وقتلـه، ون)8
22F

، ونصـرة )9
(الحــواريين للمســيح

23F

ــم يقــع الخــلاف في )10 ؛ فــإذا كــان القــرآن نــاقلا أو منــتحلا فلِ
توجــد في الأناجيــل لا عناصــر أساســية تعطــي القصّــة القرآنيــة خصوصــية ومعــاني 

(الأربعة، ولا يقبلها التفسير النصراني الرسمي
24F

  ؟)11

=                                                            

 . 52: آل عمران )1(
 . 1/8متى  )2(
 . 2متى  )3(
 . 2/2متى  )4(
 . 27متى  )5(
 .171: النساء )6(
 . 117 -116: المائدة )7(
 . 72: المائدة )8(
 . 157: النساء )9(
 . 52: آل عمران )10(

(11)((The Biblical narratives reproduced in the Qur'ân differ considerably and 
suggest oral, not direct acquaintance. There is almost complete absence of what 
could be claimed as direct quotation from the Bible)). Kenneth Cragg, The Call 
of the Minaret, 1985 (2nd Edition), Orbis Books: New York, p 66. 
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كــرة التوافــق الكامــل ويــدحض ومــا أشــرنا إليــه مــن أوجــه التبــاين يــدحض ف
ه لـسوتلما ةـنراقلما نأ تـبثيو ،لـماكلا لـقنلا ةركف هعبـا اهتمـت بـبعض العناصـر 
الســردية وأغفلــت بــاقي مكونــات القصّــة ومراميهــا وســياقات إيرادهــا الــتي تعطيهــا 

 ومــع ذلــك فــإنّ . معــاني جديــدة ودلالات عديــدة لا توجــد في الأناجيــل الأربعــة
ـــه محـــرري الموســـوعة الكاث ـــة الجديـــدة يؤكـــدون أن النـــبي محمـــداً صـــلى االله علي وليكي

وســــلم قــــد اســــتقى معارفــــه مــــن مصــــادر مختلفــــة، أهمهــــا النصــــرانية واليهوديــــة، ثم 
(أصبغها بصبغته الخاصة، ما أعطاها لونا مميزاً 

25F

، ويفترضون وجود ترجمـات عربيـة )1
(للكتـــب النصـــرانية واليهوديـــة تخمينـــا مـــن غـــير دليـــل

26F

الكتـــاب ((، مـــع أن علمـــاء )2
القـديم  هِ يْ بعهدَ  ))الكتاب المقدس((ينفون وجود أي ترجمة عربية لأسفار  ))المقدس

والجديد في ذلك العصر، بل وبعد ذلك بمئات السنين؛ إذ لا يوجد معطـى أثـريٌّ 
(ولا وثيقة تثبت هذا الأمر

27F

، تـدعى )الكتـاب المقـدس(ومج ةيبرع ةجمرت للمـل . )3
عـام تقريبـاً  250اخر القرن الثامن المـيلادي؛ أي بعـد ظهرت في أو  )البروباغاندا(

(من ظهور الدعوة المحمدية
28F

4(. 
يؤكـد أن دراسـة مسـألة  )St. Clair Tisdall(وهـذا مـا جعـل كلـير تيسـدل 

                                                           
(1)  ((Non-Moslem scholarship has taken a different view of the matter. It has nearly 

always held that the major influences on Mohammed must have been 
principally, but not exclusively, Jewish and Christian, and that those influences 
were coloured by Mohammed's own character and made over to conform to 
aspects and need of the pre-Islamic Arabian mind)). New Catholic 
Encyclopaedia, 1997, The Catholic Encyclopaedia, 1997, The Catholic 
University of America, Washington D C, Vol . VII, p. 677. 

 (2) ((Very probably Muhammad had improvised translations of the Jewish and 
Christian scriptures), Ibid. 

دار الكتــاب المقـــدس ومجلــس العـــالمي بالشـــرق، : بـــيروت(رشـــد إلى الكتــاب المقـــدس، مجموعــة مـــن المــؤلفين، الم )3(
 .79، ص)1969

 . المصدر السابق )4(
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تــأثير النصــرانية الرسميــة علــى القــرآن الكــريم تثبــت أن تأثيرهــا لا يكــاد يــذكر، وأن 
ل، لمـــا عـــرف مـــن بـــون في الطـــرح دعـــوى اقتبـــاس القـــرآن منهـــا لا تقـــوم علـــى دليـــ

(وتفاوت في الرؤية
29F

، يجعل القـرآن أقـرب إلى المسـيحيات غـير الرسميـة الـتي تعـرف )1
ــــة  ــــدع والهرطقــــات، ونصوصــــها الأبوكريفي  Apocryphal(عنــــد النصــــارى بالب

traditions( إذ المقارنـــة بينهمـــا تبـــين وجـــود بعـــض التشـــابه الـــذي لا يمكـــن ،
(إنكاره

30F

2(. 
أن يبطــل فرضــية اســتمداد  )St. Clair Tisdall(يســدل ولا يلبــث كلــير ت

الـنص القــرآني مـن النصــوص الأبوكريفيـة، إذ معلــوم أن المسـيحيات غــير الرسميــة لم 
(يعرف لها وجود في الوسط العربي

31F

، كما أن الأناجيل لم تترجم إلى اللغة العربية )3
(إلا بعـــــد البعثـــــة المحمديـــــة

32F

لموضـــــوع تـــــأثير إن التتبـــــع الـــــدقيق ((، بـــــل إنـــــه يقـــــول )4
())المسيحيات على القرآن الكريم يثبت أنه بصفة عامة لا يكاد يذكر

33F

5(. 
أن القرآن قد  ))موسى الحريري أبو((ويرى الأب قزي المستعير لنفسه لقب 

                                                           
(1) Tisdall, The Original Sources of the Qur'ân, pp.210-218. 
(2) ((While on the other hand apocryphal traditions and in certain respects heretical 

doctrines have a claim to be considered as forming one of the original sources 
of Muhammadan faith)), Ibid. 

(3) Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, p.42. 
(4) (The style of the Arabic of this apocryphal Gospel, (Gospel of the Infancy) 

however, is so bad that it is hardly possible to believe that it dates from 
Muhammad's time. As, however, Arabic has never been supposed to be the 
language in which the work was composed, this is a matter of little or no 
consequence. From a study of  the book there seems little room for doubt that is 
has been translated into Arabic from the Coptic, in which language it may have 
been composed), Rev. St Clair Tisdall,  The Original Sources of the Qur'ân, 
p.42.. 

(5)  He says. (From the careful examination of the whole subject dealt with in this 
chapter (i.e., The Influence of Christianity & Christian Apocryphal Books) we 
therefore conclude that the influence of true and genuine Christian teaching 
upon the Qur'ân and upon Islam in general has been very slight indeed), Tisdall, 
The Original Sources of the Qur'ân, pp 210-21. 
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وهــي فئــة مــن  )Ebionites(تــأثر بالفرقــة اليهوديــة النصــرانية الــتي تــدعى بالإبيونيــة 
قراء، آمنــوا بــاالله الواحــد الــذي لايلــد، كمــا اليهــود المتنصــرين، سمــوا أنفســهم بــالف

آمنوا بالمسيح ككلمة مخلوقة مُرسلة فحسب؛ نبي من الأنبياء لا يعترفون بلاهوتـه 
ولا ببنوته الإلهية، بـل هـو رجـل كسـائر الرجـال جـاءه الـوحي بعـد معموديتـه علـى 

ء علــــى التعلــــيم والتبشــــير، ولا تــــؤمن بالفــــدا ايــــد يوحنــــا المعمــــدان، تقــــوم رســــالته
والخلاص، تعترف بإنجيـل معتمـد واحـدٍ يسـمونه الإنجيـل حسـب العبرانيـين، تلتـزم 
ـــدائم بالمـــاء، وتحـــرم غـــير المـــذكى،  بأحكـــام التـــوراة، تحبـــذ الطهـــارة، والاغتســـال ال
وترتـــدي الألبســـة البيضــــاء، وتـــدعو إلى مكـــارم الأخــــلاق، تـــدعو إلى عمـــل الــــبر 

ة المحتـــاجين كين وأبنـــاء الســـبيل وإعانـــاء والمســـا باليتـــامى والعنايـــة بـــالفقر والاهتمـــام 
وإطعــام الجيــاع، وهــي المعــاني الــتي نجــدها في الإســلام والــنص القــرآني، فقــد دعــا 
أتباعــه فقــراء إلى االله، وآمــن بالتوحيــد المطلــق، وبإنســانية الكلمــة، وأنكــر لاهــوت 

اه مــن الصــلب، ورفــض دلالات الصــلب والفــداء ، ونجّــعظيمــاً  اً المســيح وعــدّه نبيّــ
تكفير، وعظم أحكـام التـوراة والإنجيـل ومكـارم الأخـلاق والأعمـال الصـالحات  وال

كما هو معلوم، وهـذا مـا يجعـل مـن المسـيحيات القرآنيـة اسـتمراراً للفكـر الإبيـوني 
(البائد

34F

1(. 
ويــدعم أبــو موســى الحريــري هــذه المقارنــة برؤيــة تاريخيــة، توظــّف مــا ورد في 

تعقـد مقارنـة بـين عقائـد الإبيـونيين ومـا النص القـرآني مـن إشـارات إلى النصـارى و 
َ ب ـَيروى عن ورقة بن نوفل ليُ  يدعم بـه فرضـية وجـود الإبيـونيين في الجزيـرة  تطابقاً  ينِّ

العربية وفي مكـة بالـذات، ربمـا هـاجروا إليهـا بعـد خـراب هيكـل أورشـليم، فأقـاموا 

                                                           
 .20-2، ص)2003المكتبة المسيحية، : بيروت(أبو موسى الحريري، قس ونبي،  )1(
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، بلورت واعيةً  وقلوباً  صاغيةً  فيها وأذاعوا منها ثقافتهم الدينية، التي وجدت آذاناً 
علـــى  اً الـــنص القـــرآني، وبـــذلك تطعمـــت المقارنـــة ببعـــد تـــاريخي، صـــيرها دلـــيلا قويــّـ

(تأثرالالتأثير و 
35F

1(. 
: ويقــول الأب لــويس شــيخو في معــرض حديثــه عــن النصــرانية في الحجــاز

 Sectes(والظـــاهر أن بعـــض تلـــك البـــدع المعروفـــة بالبـــدع اليهوديـــة النصـــرانية ((

Judeo-Chretiennes( اعت خصوصــــا في نـــواحي العــــرب كشـــيع الناصــــريين شـــ
)Nazarenes(  والإبيـــونيين)Ebionites(  والكســـائيين)Elekesaites()36F2( يلمـــح ،

إلى أن النصـــــرانية المــــؤثرة في الحيـــــز المحمــــدي والـــــنص القــــرآني هـــــي البـــــدع بــــذلك 
لا للأناجيـل  اً خاصّـ النصرانية المندثرة، كالناصرية، والكسائيين التي قدمت تفسيراً 

لقـد  . يفترق كثيرا عن النصرانية الإبيونية في كل ما يتعلـق بـاللاهوت والمسـيحيات
مقارنــة مــع البدعــة  -االله عليــه وســلم صــلى-كانتــا قــريبتين إلى عصــر النــبي محمــد 

الإبيونية التي بادت منذ زمن بعيد، وباد معها احتمال تناصّ القرآن معها ونسبته 
ى االله عليه وسلم، ولا مَن هو في عصره أن يكـون إليها؛ لأنه لا يمكِّن محمداً صل

(على نصوصها وعقائدها لعاً مطَّ 
37F

3(. 
ويتأكد من أعمال أبي موسى الحريري والأب لويس شيخو أ�ما يفترضان 

بفرق نصرانية بائدة منذ زمن بعيد، بناء  -صلى االله عليه وسلم-تأثر النبي محمد 
ـــيس لهمـــا برهـــان ولا  وثيقـــة علميـــة يعُتمـــد عليهـــا، علـــى التخمـــين فحســـب؛ إذ ل

                                                           
-111، ص1، النصـــرانية في جزيـــرة العـــرب، جشـــيخوالمصـــدر الســـابق، ويؤكـــد الفكـــرة نفســـها الأب لـــويس ) 1(

112 . 
 .المصدر السابق )2(

(3) Larson Martina, the Story of Christian Origins, (Oklahoma; Village Press,77), 
p50-80. 
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ولــيس لهمــا أي معطــى أثــري يــركن إليــه كمــا ســنرى في المبحــث المــوالي، وهــذا مــا 
(هاضاترفا نم لعتم مجرد تخمينات لا ترقى إلى مستوى العلم

38F

1(. 
أن مصـادر القـرآن ليسـت  )J. Christy Wilson(ويؤكـد كريسـتي ولسـون 
بعهديه القديم والجديد، وإنما هي  ))الكتاب المقدس((هي الأناجيل المعتمدة، ولا 
نتشــــــرة بـــــــين يــــــة اليهوديــــــة الـــــــتي كانــــــت ملمصـــــــادر التلمودأناجيــــــل الأبوكريفــــــا وا

(النصارى
39F

 .، ومع ذلك فلا يشير إلى واحد بعينه)2
 قـد بسـطه فيليـب حـتيِّ  )J. Christy Wilson(ومـا أجملـه كريسـتي ولسـون 

)Philip K. Hitti( بين القرآن وأناجيـل الأبوكريفـا  إذ قد بينّ وجود أواصر القربى
(والثقافة النصرانية التي كانت تنشر بين النصارى السريان

40F

، ويخص بالذكر إنجيل )3
مـن بـين عشـرات الأناجيـل المنحولـة  )Gospel of the Infancy(طفولـة المسـيح 

الــتي أراد واضــعوها كتابــة قصــة حيــاة المســيح، يرجــع للقــرن الثــاني المــيلادي، ذكــره  
هاـباتك في لـئاولأا ةـسينكلا ءاـبتم ونقـدهم للبـدع والهرطقـات، وقـد عُثـر  كثير من

علـــى عـــدة مخطوطـــات قديمـــة وبلغـــات مختلفـــة لهـــذا الإنجيـــل، منهـــا اللغـــة العربيـــة، 
وتكمن أهميته في تناول طفولة المسيح عليه السلام وما وقع لـه قبـل البعثـة، الأمـر 

ت مــــيلاده وطفولتــــه ومعجزاتــــه الــــذي أغفلتــــه الأناجيــــل المعتمــــدة الأربعــــة، فــــذكر 
العديـدة الـتي لا تـذكرها الأناجيـل الأربعـة، تتفـق في بعضـها مـع مـا ورد في القــرآن 

(مـن الطـين كهيئـة الطـير والخلـقالكريم، مثل الكـلام في المهـد، 
41F

، ومـع ذلـك فـلا )4
                                                           

(1) Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, p.42. 
(2) (Scholars hold that a number of [Qur'ânic stories] may be traced to Jewish 

Talmudic sources and apocryphal gospels rather than to the Old  and New 
Testaments). J. Christy Wilson, Introducing Islam, 1950, New York: Friendship 
Press, pp. 30-31. 

(3)  Hitti, Islam and the West, pp16-17. 
(4)  The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden, Published by: the 
= 
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بالاقتبـاس ولا بالانتحـال؛ ولكنـه يقـول إن  )Philip K. Hitti(يقول فيليب حتي 
ــــه وســــلم قــــد أســــلم وعــــرَّب وأعطــــى طابعــــاً  صــــلى محمــــداً  للمــــادة  اً محليـّـــ االله علي
(الإنجيلية

42F

1(. 
إلى مشكلة منهجيـة تعكـر عليـه مقـررات  تولا يلبث فيليب حتي أن يلتف

نظريتــه، إذ يوضــح أن النســخة العربيــة الموجـــودة الآن ليســت هــي اللغــة الأصـــلية 
في القـرون التاليـة لنبـوة محمـد لهذا الإنجيل، والأكيد أ�ـا مترجمـة مـن اللغـة القبطيـة 

هولـسأ نلأ ،ملـسو هـيلع هللا ىلبا العـربي الركيـك يؤكـد أ�ـا لم تكتـب في عصـره 
(ولا في العصور القريبة منه

43F

، قرون البلاغة العربية الراقية؛ وهذا ما يبعـد احتمـال )2
ــــقلا رثأـــه نآربــــا ورغــــم أهميــــة هــــذه . ـشتنــــهع في اهراــــبنلا دــــطبيو ،ةوــــضرف لــــت ةي

ية المنهجيــــة وأثرهــــا في تقريــــر نظريــــة التــــأثر إلا أن نيكلســــون لا يعيرهــــا الإشــــكال
، فيوافـق علـى نظريـة التـأثر الـتي نظـّر لهـا كـل مـن كريسـتي ولسـون وفيليـب اهتماماً 

(حتي، ويبينّ أن محمداً قد انتحـل الـتراث الأبـوكريفي
44F

، وقريـب منـه نتـائج جيـب )3
)H. A. R.Gibb( ديةفي دراساته حول الديانة المحم)

45F

4(. 

=                                                            

World Publishing Company, 10th printing  may 1948. 
(1)  ((Far from being a slavish imitator, Muhammad Islamised, Arabicised and 

nationalized  the material)). Hitti, Islam and the West, p18. 
(2) ((The style of the Arabic of this apocryphal Gospel, (Gospel of The Infancy) 

however, is so bad that it is hardly possible to believe that it dates from 
Muhammad's time. As, however, Arabic has never been supposed to be the 
language in wich the work was composed, this is a matter of little or no 
consequence. From a study of the book there seems little room for doubt that it 
has been translated into Arabic from the Coptic, in which language it may have 
been composed)). 

(3) ((Muhammad picked up all his knowledge of this kind by hearsay and he makes 
a brave show with such borrowed trappings, largely consisting of legends from 
the Haggadah and Apocrypha)). R. A. Nicholson, The Koran, Introduction to E. 
H. Palmer's (translation), p.ix. 

(4) H. A .R. Gibb, Mohammadanism: A Historical Survey, 1961, London: Oxford 
= 
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 يطــيح بنظريــة التــأثر القــرآني بإنجيــل الطفولــة ومــع أن مــا ذكــره فيليــب حــتيِّ 
ـــنصّ القـــرآني وأناجيـــل الأبوكريفـــا تفوقـــه قـــوة  ـــة بـــين ال مـــن أساســـها، إلا أن المقارن
(وإثباتــا إذ تفيــد أ�مــا لا يتفقــان إلا في عنصــرين، وهمــا كــلام عيســى في المهــد

46F

1( ،
(وإحيـاء مــا هــو علــى هيئــة الطــير

47F

 تيِّ ، ومـا عــداهما فتخــالف كمــا أكــد فيليــب حِــ)2
الأمر الذي يبعد فرضية التـأثير والتـأثر؛ إذ كيـف يجعـل للوفـاق . وكما أشرت آنفا

دور في التأثير ولا يعار الاختلاف أي اهتمام رغم تعدد عناصره، وهذا ما يثبـت 
ذلك نجد ؤت لم ليجانلأاب نآرقلا رثأت تايرظن نسسَّ هايطعمو ةنراقلما ىلعتا، ول

 .في النفس استفهامات حول نظريات تأثر القرآن بالأناجيل وحيثيات أحكامها
إن مــا أثـــاره القــرآن مـــن قضـــايا نصــرانية ومســـائل عقديــة توجـــد متفرقـــة في 

=                                                            

University Press, op. cit, pp. 37-38. 

، ويقـــول إنجيـــل ]٤٦: آل عمـــران[ Z!  "  #  $   %  &  '  ] : يقـــول تعـــالى ) 1(
إن الأحــداث الآتيــة وجناهــا في كتــاب رئــيس الكهنــة يوســف الــذي يــدعي (: )3-1الفصــل الأول (الطفولــة 
ع ابـن االله الكلمـة الـذي جـاء يا مريم أنـا يسـو : إن يسوع قد تكلم حتى وهو في المهد وقال لأمه: قيافا، يقول

 .)عن طريقك بحسب إعلان الملاك جبريل لك، ولقد أرسلني أبي لخلاص العالم

R  Q   P  O  N  M    \  [  Z     Y  X  W  V  U  T  ]: يقول تعالى )2(
  m  l  k  j  ih  g  f  e   d  c  b  a  ̀  _  ^  ]

o   n  y   x  w  v  u  t  s  r  qpZ ]يقول إنجيل الطفولة في . ]٤٩: آل عمران
عندما كان الرب يسوع في السابعة، وفي أحد الأيام كان في رفقة بعض الأطفال  )7-1: 15الفصل (

الذين كانوا في نفس عمره، وعندما كانوا يلعبون عملوا من الطين أشكال عديدة على هيئة حمير وثيران 
الرب يسوع  ل كل منهم أن يتفوق على رفاقه فقالوطيور وأشكال أخرى، وافتخر كل منهم بما صنعه وحاو 

وعلى الفور تحركت الأشكال، وعندما أمرها . ير تلك الأشكال التي صنعتها أن تمشيمكنني أن آم: للأولاد
أن ترجع رجعت، وأيضا عمل أشكال على هيئة الطير والعصافير، وعندما أمرها أن تطير طارت وعندما 

، وننوه هنا بأن )ولم تتحرك، وعندما قدم لها طعام وشراب أكلته وشربته أمرها أن تثبت ولا تتحرك ثبتت
 .القرآن يتحدث عن النفخ، وإنجيل الطفولة يتحدث عن الأمر
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مجمــل الأناجيــل المعتمــدة والأبوكريفيــة، ولا يوجــد في إنجيــل واحــد بعينــه، ممــا يبعــد 
قـول بالتـأثر يفـرض أنـه صـلى االله عليـه ه ملـسو هـيلع هللا ىلـص دممح رثأبـا، إذ ال

وسلم قد اطلع عليها جميعا واقتبس منها مباشرة، أو �ل ممـن اقتـبس منهـا، وكـلا 
 )م632-م570(الأمرين مستبعد؛ إذ لم يكن بوسع النبي صلى االله عليه وسلم 

 بــأكثرلأ�ــا لم تــترجم إلاّ بعــد البعثــة المحمّديــة  ،الاطــلاع علــى الأناجيــل المعتمــدة
وهـــي موجـــودة الآن في روســـيا بمكتبـــة ســـان (م 1060أربعـــة قـــرون، بتـــاريخ  مـــن

لأ�ـــا غـــير  ؛، ولا الحصـــول علـــى كتـــب الأبوكريفـــا في ذلـــك العصـــر)48F1()بطرســـبورج
متاحة ولا مترجمة، ولا الوصول على المعطيـات الأثريـة والوثـائق النصـرانية البائـدة، 

يــرة العــرب ينهــل مــن أفكارهــا ولا الاتصــال بمراكــز دينيــة بمكــة أو ضــواحيها أو بجز 
وأبحاثها؛ فكيف يتسنى له مع كل هذه العوائق العلمية اللغوية والبحثية أن يتخير 
الأحــداث ويــنظم نــص قرآنــه، ليصــل لهــذه التوليفــة، ألــيس هــذا خــرط القتــاد؟ إن 
هذه الحيثيـات النقديـة تجعلنـا نجـزم أن القـول بالتـأثر ادعـاء بـلا برهـان، يقـوم علـى 

!  "  #  $  %  ]:غير، وهذا ما يتمثله قولـه تعـالى التخمين لا
  /  .  -  ,  +  *     )  ('  &

  1   0Z  ]إذ المـــــــــراد أن الكتـــــــــاب الـــــــــذي يتهمونـــــــــك ]١٠٣: النحـــــــــل ،
بالاقتبــــاس منــــه يــــا محمــــد هــــو أعجمــــي غــــير عــــربي؛ إمــــا بلغــــة ســــريانية كنســــخة 

ينية، بينما لسان القرآن كالفولجاتا، أو يونانية كالنسخة السبع  ةالبسيطة، أو لاتيني
 الكريم عربي مبين، فكيف يتم الاقتباس ولا مترجم ولا ترجمة؟؟؟

 :الظرف التاريخي للتأثر القرآني بالأناجيل :ثانيا
                                                           

، )2003دار الفكــــــر المعاصــــــر، : بــــــيروت(، 3محمــــــد فــــــاروق الــــــزين، المســــــيحية والإســــــلام والاستشــــــراق، ط )1(
 .243ص
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بيّنــا في مطلــع هــذا البحــث أن نظريــات تــأثر القــرآن بالأناجيــل تقــوم علــى 
وجـــود : يـــة، أيمقـــدمتين، حللنـــا الأولى منهمـــا، ويبقـــى علينـــا تحليـــل المقدمـــة الثان

النصرانية في الحيز المحمدي حتى يتسنى الحكم بالتأثير والتأثر؛ لأن مقتضى التـأثر 
هو اعتراف بوجود تفاعل تاريخي بينهما في إطار ظرف تاريخ معين، تبلورت فيـه 
عمليــة التــأثر والتــأثير، ولــن يكــون لمعطيــات المقارنــة بــين الأناجيــل والقــرآن دلالــة 

يثبـــت التفاعـــل التـــاريخي، إذ التشـــابه لا يعـــني بالضـــرورة النقـــل تـــأثير وتـــأثر مـــا لم 
 .والانتحال والتأثر، فقد يكون له مصدر آخر

ولقد شـغلت دراسـات كثـيرة بدراسـة هـذه المقدمـة وتتبـع دلائلهـا بمـا يثبـت 
الوجود النصراني في الحيز المحمدي، ويحلل طبيعة التفكير الديني الجاهلي وديانات 

م وعلاقتهــــا بالأفكـــار النصــــرانية الرسميـــة والبدعيــــة، ثم تحليــــل  العـــرب قبــــل الإســـلا
كيفيات التأثر والتأثير المحتملة في جنـاب المصـطفى صـلى االله عليـه وسـلم؛ الأمـر 
الـــــذي يمهـــــد لفحـــــص تاريخيـــــة الـــــنص القـــــرآني والكشـــــف عـــــن علاقـــــات التـــــأثير 

(والتأثر
49F

1(. 
ـــة كانـــت ملتقـــى  ـــرة العربي ـــة تبـــين الدراســـات الناقـــدة أن الجزي ـــان الوثني الأدي

والسماوية، عرفت عبادة الأوثان والأصنام الأنصاب، ومـن أشـهرها ودّ، وسـواع، 
ويغــوث، ويعــوق، ونســر، والــلات، والعــزى، ومنــاة، وهبــل، كمــا عبــدوا الكواكــب 
والنجـــــوم بأشـــــكالها المتعـــــددة، كالشـــــمس، والقمـــــر، والزهـــــرة، وعطـــــارد، والثريـــــا، 

(وغيرها
50F

2(. 
يــــة الديانــــة اليهوديــــة مــــن زمــــن قــــديم، وكــــذلك كمــــا عرفــــت الجزيــــرة العرب

                                                           
(1) Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, p.5-40. 

 . 587-586ص/ 6جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )2(
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(وأعظـم تأسسـاً  النصرانية، وإن كانت الأولى أعظم شأناً 
51F

ويحـاول بعـض رجـال . )1
الكنيســــة أن يرجعــــوا بتــــاريخ دخــــول النصــــرانية إلى الســــنوات الأولى مــــن التــــاريخ 

(النصراني وهـذا عـين مـا يرفضـه النقـد التـاريخي
52F

لأن ((: ؛ يقـول المـؤرخ جـواد علـي)2
جهم في ذلك غير كافية، ولذلك فلا يمكن تثبيـت تـاريخ لانتشـارها في هـذه حج

())الأمــــاكن في الــــزمن الحاضــــر
53F

ومهمــــا يكــــن الأمــــر فــــلا يمكــــن تحديــــد تــــاريخ . )3
 .دخولهما إلى جزيرة العرب

وقــد دخلــت الديانــة النصــرانية إلى الجزيــرة العربيــة بفعــل القوافــل التجاريــة، 
(نصــراني عقــب الاضــطهادات الدينيــة المتواليــةوالــدعوات الدينيــة، والشــتات ال

54F

4( ،
وتجـــارة الرقيـــق مــــن الجنســـين، فـــدخل العبيــــد الـــذين يقـــرؤون، كمــــا دخـــل الرقيــــق 
ه جوزتف تاينامرلجاو تايبلقصلاو تايمورلا نم بيورولأا ضيبلأبن العرب وصرن 

(أمهــات قبائــل عربيــة
55F

، الأمــر الــذي سمــح بنقــل المعتقــدات الجديــدة إلى الأرض )5
(الوثنيــة، وأدى إلى التعــايش بــين الأعــراق المختلفــة العربيــة واليونانيــة والرومانيــة

56F

؛ )6
الوثنية، ولم يلبث أن تبلورت النصرانية واليهودية إلى الجزيرة  وهذا ما وطد لانتقال

                                                           
(1) ((The big difference between Christianity and Judaism is that Christianity unlike 

Judaism didn't have any bases in Hijaz, Christianity was an external source of 
enlightenment echoed in Hijaz either by missionary activities from Ethiopia, 
Syria and Iraq or from Um Amro al-Mundhir [the order of Um Amro], Dair 
Hind al-Sugra [the order of Hind al-Sugra] Alheerah's Christian centres; Dair 
Hind al-Kubra (the order of Hind al-Kubra) or from some of the scattered 
churches in Bahrain, al-Yamanah and Yemen)). 

 . 75، ص1سيو هادآو ةينارصنلا ،وخيشبا، ج )2(
 .587-586، ص6جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )3(
 .588-587المصدر السابق، ص )4(
 .المصدر السابق )5(
 .589السابق، صالمصدر  )6(
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(عنها اتجاهات دينية جديدة كأشكال الحنيفية مثلا
57F

1(. 
واقتصــر انتشــار النصــرانية في البــدء علــى أطــراف الجزيــرة العربيــة لمــا كانــت 

ــكارـــصنلا زـمجا ةينارلـــاورة لــــبلاد العـــرب؛ أي الشـــام، العـــراق، والحبشــــة، لمجـــاورة 
ـشتناــــهرلا في ترــــلحاو اــــحبلاو ةيرــــمعو نيرــــلا ناــــتح تيــــسق لّوــــم مـــهرع نبــــا إلى 

عن طريق الحبشة في الـيمن والحجـاز،  وانتشرت. النصرانية وصاروا يعرفون بالعبّاد
اً ومشـــوباً بـــالكثير مـــن ولكـــنَّ تـــديُّنَ أهـــلِ هـــذه الـــبلاد علـــى مـــا يبـــدو كـــان ظاهريــّـ

(المعتقدات الوثنية
58F

2(. 
في يثــرب المدينــة، إذ لا تشــير  ويبــدو أن النصــرانية لم تعــرف انتشــاراً واســعاً 

(أن اليهــود عــدداالمصــادر الــتي بــين أيــدينا إلا لوجــود شــرذمة مــنهم لا تبلــغ شــ
59F

3(  ،
(ســوق النــبط: كــانوا يســكنون بموقــع يــدعى

60F

، ومــن أشــهرهم أبــو عــامر الراهــب )4
الـذي اســتطاع أن ينصــر ثلــة مــن شـباب أوس، ولمــا ظهــرت دعــوة النــبي صــلى االله 

(عليه وسلم سارع لمغاضبته ومحاربته
61F

وقد حاول بعضـهم أن يثبـت وجـود عـددٍ . )5
ما ورد في القرآن من حديث عنهم، مـع أن  بناء علىمن النصارى بالمدينة هائلٍ 

مــا ورد فيـــه مـــن آي لا يزيــد عـــن كونـــه إشـــارات عــرض لطبيعـــة المســـيح والمواقـــف 
(النصرانية، وليس حديثا عن نصارى يثرب

62F

6(. 
كما نجد بعض الباحثين يحاولون التهويل من شأن النصارى في يثرب بناء 

                                                           
 .المصدر السابق )1(
 .المصدر السابق )2(
 .601المصدر السابق، ص )3(
 .602المصدر السابق، ص )4(
 .603المصدر السابق، ص )5(
 .يوسف الحداد، القرآن دعوة نصرانية: المصدر السابق، وراجع أيضا )6(
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 أســتبعد احتمــال وجــود وأنــا لا((: علــى الاحتمــال والتخمــين، حــتى قــال أحــدهم
أنــاس آخــرين مــن أهــل يثــرب كــانوا قــد دخلــوا في النصــرانية ودعــوا إليهــا واحتمــال 
وجود مبشرين فيها كانوا يسـعون لإدخـال أهلهـا في ديـن عيسـى يؤيـدهم ويمـدهم 

())بالمـــال والمعونـــة الـــرومُ حكـــامُ بـــلاد الشـــام
63F

هـــل يقـــوم : ويبقـــى الســـؤال قائمـــا، )1
 ال والتخمين؟؟؟حث التاريخي بالاحتمالب

ولم يكــن حــال النصــارى في مكــة ببعيــد عمــا هــو في يثــرب، كــان عــدد مــن 
الــرق و الاتجــار، والحــرف، : النصــارى الغربــاء النــازحين إليهــا، لأســباب شــتى، منهــا

سـلمان، أبـو يسـار، (هؤلاء عبد أعجمي اختلف الـرواة في اسمـه علـى أقـوال ومن 
، يقرأ الكتب، فـادعى أهـل اً ن نصرانيّ ، كا)64F2()وقيل جبر، وقيل يعيش، وقيل بلعام

مكة أنه هو الذي كان يلقن الرسول صلى االله عليه وسلم مع أنه لا يعرف اللغة 

(العربيـــة
65F

!  "  #  $  %  &  ]: :، فــــأنزل قولـــه تعــــالى)3
  /  .  -  ,  +  *     )  ('

  1   0Z  ]١٠٣: النحل[. 
ات ثقافيــة وجــود تــأثير  )H .A .R.Gibb(يفــترض المستشــرق جيــب كمــا 

كـــالحيرة والرهـــا، تبلـــورت عـــن التفاعـــل   النصـــرانيةدينيـــة بـــين مكـــة وبـــاقي المنـــاطق 
(التجاري والاقتصادي

66F

4(. 
                                                           

 .603، ص6جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج) 1(
 .لمصدر السابقا) 2(
 .حالهو المصدر السابق، وفيه تجد توسعة حول اختلاف المفسرين في هوية هذا العبد ) 3(

 (4) ((In view of the close commercial relation between Mecca and Yemen it would 
be natural to assume that some religious ideas were carried to Mecca with the 

= 
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وقد استدل الأب لويس شيخو على تأسس النصرانية في مكة، بخبر يرويه 
الأزرقي يثبت فيه وجود صور الرسل والمسيح وأمه مريم، قيـل إ�ـا كانـت مرسـومة 

، وهــــذا مـــا يــــدل عنــــد الــــبعض علـــى وجــــود مركــــز ديــــني )67F1(ةعلـــى جــــدران الكعبــــ
 )Bell(للنصـــرانية وبعضـــهم أبعـــد فقـــال إن الكعبـــة كنيســـة، ويعلـــق الباحـــث بيـــل 

ويبين أنه بالرغم من وجود رواية رسم صورة المسيح علـى جـدران الكعبـة، إلا أنـه 
ن ليس هناك أي دليل على وجود مركز ديني للنصـرانية في الحجـاز، أو بـالقرب مـ

(مكة أو المدينة
68F

2(. 
ومهمــا يكــن الأمــر فــإن النصــرانية الــتي عرفتهــا الجزيــرة العربيــة عصــر محمــد 
صــلى االله عليــه وســـلم هــي نصــرانية العصـــر، أنــواع مــن المـــذاهب التثليثيــة، أهمهـــا 
النسطورية واليعقوبية، وإن كانت النسطورية أكثر؛ تعلم منهم أهل الحيرة، ومنهم 

ربيـــة بلســـا�ا الســـرياني، فصــارت لغـــة نصـــارى العـــرب رغـــم انتقلــت إلى الجزيـــرة الع
(بعــدها عــنهم، ومــع ذلــك فقــد صــارت لغــة رجــال الــدين والقــداس النصــراني

69F

3( .
(كمــا تعلــم أهــل الرهــا والغساســنة مــن اليعقوبيــة

70F

، وهــي نصــرانية تثليثيــة، تــؤمن )4

=                                                            

caravans of spices and woven stuffs, and there are details of vocabulary in the 
Qur'ân which give colour to this assumption)) H. A. R. Gibb, Mohammadanism: 
A Historical Survey, 1961, London: Oxford University Press, pp. 37-38 

 .117، ص1الأب شيخو، النصرانية، ج )1(
(2) ((In spite of traditions to the effect that the picture of Jesus was found on one of 

the pillars of Ka'aba, there is no good evidence of any seats of Christianity in 
the Hijaz or in the near neighbourhood of Makkah or even of Madina)) Richard 
Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment; 1968, (The Gunning 
Lectures Edinburgh University, London: Frank Cass and Company Limited, 
p.42 

 .628، ص6جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )3(
 .623المصدر السابق، ص )4(
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ية بالأناجيــل المعتمــدة الأربعــة، وتعتقــد في التثليــث، والتجســد، وتخــالف النســطور 
(في حقيقــة هــذا العنصــر الأخــير

71F

مــا يجعــل القــول بتأثيرهــا في الــنص وكــل هــذا . )1
يصــــير  التجســــد القــــرآني لا يســــتقيم؛ إذ كيــــف يصــــير التثليــــث توحيــــدا، وكيــــف 

تنـــزيهاً، وكيــف تصــير الأناجيــل الأربعــة إنجــيلا واحــدا، ولــذلك يؤكــد كلــير تيســدل 
)St. Clair Tisdall( ة علــى القــرآن الكــريم لا يكــاد أن تــأثير النصــرانية الرسميــ

يذكر، وأن دعوى اقتباس القـرآن منهـا لا تقـوم علـى دليـل، لمـا عـرف مـن بـون في 
(الطرح وتفاوت في الرؤية

72F

2(. 
ويــذكر الــدكتور جــواد علــي أن هنــاك فرقــا نصــرانية أخــرى غــير النســطورية 

ـــــــون، والناصـــــــريون  (، والكســـــــائيون)Nazarenes(واليعقـــــــوبين، وهـــــــي الإبيوني
73F

3( ،
النصـرانية ((بالتتبع يظهر أنه ليس له من دليـل سـوى كتـاب الأب لـويس شـيخو و 

والظـاهر أن بعــض تلـك البـدع المعروفــة ((: ، وبـالرجوع إليـه نجــده يقـول)74F4())هادآبـا
في نــواحي العــرب كشــيع الناصــريين  شــاعت خصوصــاً  بالبــدع اليهوديــة النصــرانية
(والإبيــونيين، والكســائيين

75F

علومــة وتفــرده بالحــديث عنهــا، ، ورغــم خطــورة هــذه الم)5
. إلا أنه لا يحيل على أي مصدر، ويبدو أ�ا مجرد استنتاج شخصي، وإلا لأحال
ولم يــذكر أحــد قبلــه أن هــذه الفــرق كانــت موجــودة في الجزيــرة العربيــة، وهــذا مــا 
ـكأتـــم دـــتك نـــتلا بـــغر خيراــهرثك متـــا، ومـــن كتـــب الكـــلام والملـــل والنحـــل رغـــم 

ــــرأي وعــــدم صــــحتهاحتفائهــــا باستقصــــاء ال ــــذلك أرى ضــــعف هــــذا ال . فــــرق، ول

                                                           
 .627-626المصدر السابق، ص )1(

(2) Tisdall, the Original Sources of The Qur'ân, pp210-21. 
 .637-634، ص6جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج )3(
 .المصدر السابق) 4(
 .112-111، ص1الأب لويس شيخو، تاريخ النصرانية في جزيرة العرب، ج )5(
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وأحســب أن صــاحبه يريــد أن يؤســس لنقــد الــنص القــرآني؛ لأن معطيــات الــدرس 
، )النســطورية واليعقوبيــة(القــرآني لا تتوافــق مــع المســيحيات الرسميــة الســائدة آنــذاك 

وتتوافـق مــع هــذه الفــرق أو تكــاد؛ إذ معلــوم أن الإبيــونيين جماعــة يهوديــة نصــرانية 
وافــــق تصــــورهم التصــــور القــــرآني في شــــتى القضــــايا العقديــــة والمســــيحيات، فهــــم ي

المسـيح كلمـة مخلوقـة، بشـر لا ألوهيـة  يؤمنون بوجود إله واحد خالق للكـون، وأن
توراة فيـــه، نـــبي كالأنبيـــاء، لم يصـــلب، وإنمـــا ألقـــي الشـــبه علـــى غـــيره، يلتزمـــون بـــال

(هامرتا ويوجبون ما فيها وينتهون عن
76F

كانت الإبيونية كذلك أراد الأب ، فلما  )1
شـــيخو أن يثبـــت وجودهـــا في مكـــة كـــي يثبـــت الأصـــل النصـــراني للـــنص القـــرآني، 

 .ويدعم نظريات التأثير والتأثر التي لا تجد لها مستندا من الواقع
لم هنأ ينبتي كلذ في نكي مجا نكاملأاو ةكملاورة والفضاء العربي الواسـع 

ناجيــل المعتمــدة الأربعــة بلســان أعجمــي ســرياني، ســوى النســطورية واليعقوبيــة والأ
ولم يثبت تاريخيا أنه ترجم إلى العربية كما أشرنا في المبحث السـابق، ومهمـا يكـن 
الأمر فإ�ا تختلف عن التصور القرآني وعن النصرانية كما يذكرها الـذكر الحكـيم، 

 .ولذلك فلا يمكن أن تكون قد أثرت فيه
يـــات تـــأثر القـــرآن بالأناجيـــل لم يقـــم علـــى وهـــذا مـــا يثبـــت أن القـــول بنظر 

أساس من النقد التـاريخي، وإلا فكيـف يكـون تـأثير ولا مـؤثر؟ وكيـف يكـون تـأثر 
 ولا حيز تأثر؟

                                                           
 .635، ص6في تاريخ العرب قبل الإسلام، ججواد علي، المفصل : المصدر السابق، وراجع أيضا) 1(
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

 
تبــين لنــا مــن هــذا البحــث أن نظريــات تــأثر القــرآن بالأناجيــل تقــوم علــى 

نيـة تفـترض وجـود مقدمتين، الأولى تقـر وجـود تشـابه بـين القـرآن والأناجيـل، والثا
ين، أن ظرف تاريخي تمت فيه عملية التأثير والتأثر، وقـد اتضـح مـن تحليـل المقـدمت

ســتند إلى معطــى علمــي ولا نقــد تــاريخي، إذ يظهــر أن المقــدمتين مجــرد ادعــاء لا ي
 ؛ـيجانلأـــمتعلما لـــلتخبم ةدـــسفت فــهايرتا الرسميـــة والبدعيـــةالـــنص القـــرآني لا يماثـــل 
 وقـــت النــبي صــلى االله عليـــه وســلم ولا مترجمــة، كمـــا لا لأ�ــا لم تكــن منتشــرة في
لأ�ــا لم يعثــر عليهــا بعــد في ذلــك الــزمن، وأبعــد مــن  ؛يماثــل الأناجيــل الأبوكريفيــة
ومهمــا يكــن الأمــر فبينهمــا تخــالف في اللغــة والمفــاهيم، . ذلــك أن تكــون مترجمــة

وهذا ما يجعل مجرد يجعل كل قول بوجود تأثير وتأثر مجانباً للعلم والنقد التاريخي، 
الالتفــات إلى المقدمــة الثانيــة للتحقيــق فيهــا عبثــا مــن القــول ومضــيعة للوقــت، إذ  

 .كيف ينظر في ظروف التأثر ولا تأثير ولا تأثر
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